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 ضرورة تجريم تشييد الأحياء الهامشية في المناطق الحضرية
The necessity to criminalize the construction of marginal cities in 

urban areas  

 جزائرال-ة( الدين جامعة الإخوة منتوري )قسنطين ريطاب عز. أ                           

 

 ع دولاء الشعبية الفقيرة موضوعا شائكا لجميتشكل البيوت القصديرية أو الأحي ملخص:

 "، بحيثمشيةالحضرية "الهامش أو الأحياء الها االعالم، وأصبح يطلق عليها علماء الجغرافي

 يد بيوتتشي تعتبر من أهم الصور النمطية حول استيلاء المواطنين لعقارات الدولة، في سبيل

قد  موقوتة نبلةقلبناء والتعمير، والتي تعد أو أكواخ لا ترقى للمستويات المتعارف عليها في ا

 بسط نفوذبجرام بشتى أنواعه، تبتدأ للإالبيوت مدرسة هذه ولقد أضحت ، تنفجر في أي لحظة

لإقليم اافة السكان على أراضي مملوكة للدولة أو الغير بالقوة، ويقومون بفرض منطقهم في ك

 جرونوين جماعة من الأشرار يتاالمحلي في صورة عصابات إجرامية منظمة، أو لمجرد تك

كل في جميع الممنوعات، بما فيها العقارات المملوكة بطريقة غير شرعية، والتي تش

 ني.بالأساس فسيفساء من السكن الفوضوي، يتعدى على القوة الجمالية للنسيج العمرا

مناطق لت، االهامش، الأحياء الهامشية، البيوت القصديرية، العشوائيا :الكلمات المفتاحية

 الحضرية.    
Abstract: The slums or public cities, which is one of the common difficult 
topic for any country, the urban geographers gave the description of “the 
margin or marginal cities”. these types are the most appropriation of state 
real estate by citizens, is used to build houses or poor huts that didn’t live up 
to construction and reconstruction norms, which is a ticking bomb may 
explode in any time. 
 The slums become a school of all kinds of criminality, starting with the 

influence of the population for real estate by force. These cities were 
controlled by organized criminal gangs and groups of bad people trading in 
various taboos, including the purchase of real estate, which is basically a 
mosaic of slums, goes beyond aesthetic power of urban architecture. 
Keywords: The margin, marginal cities, slums, urban zones 
 

 

 

 

 

 



 الدين ريطاب عز. أ                                 هامشية في المناطق الحضريةضرورة تجريم تشييد الأحياء ال

 222           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

 مقدمة:

ب بتس التي ،ة أو البيوت القصديرية من الهواجس الشائكةيشمأضحت مواضيع الأحياء الها

إذ أضحى هذا الموضوع تعاني منه كبرى العواصم  ،الصداع لمختلف حكومات العالم

ف تكل   واعه،للإجرام بكافة أن منبعمن مختلف الجهات لكن أهمها أنها  عواقب الصناعية، وله

كن لأمااهذه  والملاحظ أن زيادة أعدادالسلطات أعباء مالية إضافية تكون في غنى عنها، 

 عيدا عنالأسواق الموازية ب وتكثر فيه والأنترنت،خطوط الهواتف  ضرر بشركات ينجر عنه

 .والضرائبأعين مصالح التجارة 

ثقافات وريخ شكل الأحياء الهامشية نقطة سلبية في جمالية النسيج العمراني الذي يعكس تاتو

من  أنواع الرذيلة وفساد الأخلاق، حتى وصفت في الكثير لكافةوهي مستنقع  ،الشعوب

ت أصبح هذا الحد بل علىولم يقتصر الأمر  "،كروباتيأراضي الفيروسات والم"الأحيان بـ 

 م منبغرض الانتقا ،ية لتغذية الفكر المتطرف والجماعات المسلحةمن المعاقل الرئيس

ثل ملى موضوع البحث نجد بأن هناك قصور من الباحثين لتحليل إوبالرجوع  الحكومات،

 الدراسات التي تناولت هذه النقاط، ما يلي: ومن ضمن ،هذه المواضيع

ا على وتأثيره لعشوائية واقعهاحياء االأ" بعنوان: "مشنان فوزي": للباحثالدراسة الميدانية 

ري والتي كان مجتمع الدراسة فيها محصور للتجمع الحض، 2015 " فيالنسيج العمراني

 راءومنة حيث استعرض الباحث بعض الأساليب الكا "،أولاد بثينة لولاية باتنة بالجزائر"

 ائر.ة بالجزباتن يةالنتائج المترتبة عنها ومستقبلها في ولا، عهااأنو، الأحياء العشوائية نشوء

 نموويفية ر الرسهجر الأ"بعنوان  "م يحياوييمر" لباحثةالدراسة الثانية عبارة عن مقال ل

 والذي تناول موضوع شائك عن سبب ،2013الجزائر في سنة العشوائيات الحضرية في 

 لقما يطك أو بسبب هجرة الأسر الريفية ،في الجزائر كالفطرياتة يشمالأحياء الهاانتشار 

نوات ى السلإ الاستقلالالداخلية من  ةوالتطور التاريخي لهذه الهجر ،عليه النزوح الريفي

 من عدة جوانب. ارتفاعهاأسباب  ، ومعرفةالقليلة الأخيرة

 لمعاناةا جيا"سيسيولوبمقال تحت عنوان  "فؤاد غرباليالباحث "ها اأجر التي الدراسة الثالثة

ويقع مجتمع ، 2016صدر في سنة  اء الشعبية"لشباب الأحي من خلال المعيش اليومي

لعمق التونسية، من خلال دراسة ميدانية تناول فيه ا صفاقسالدراسة في أحياء مدينة 

بي لمغاراأوضاعه على غرار بقية فئات الشباب  فالذي لا تختل ،لشباب التونسيلالسوداوي 

وقعة ن القممستمرة للخروج ومقاومته ال ،التي يتخبط فيه الشباب المأساويةبوصفه للحالات 

 مسار عيشه في تلك الأماكن المزرية. واستمرارية

 :الدراسة مشكلة

 :يلي ما حول دراستنا إشكالية تتمحور

 قتطبي من الجدوى هي وما العمراني؟ النسيج على القصديرية البيوت بناء يؤثر كيف

 تترتب لتيا المختلفة اتالانعكاس تتمثل وفيما الظاهرة؟ على للقضاء الردعية الميكانيزمات

 الظاهرة؟ هذه تفاقم على
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 أهداف الدراسة:

كالطفيليات  تتمثل أهداف الدراسة في دراسة الأسباب المستحدثة لإنتشار الأحياء الهامشية،

لعوامل ذه اهالنباتية في العديد من المجتمعات العربية خاصة بدول شمال إفريقيا، وتتشابه 

انونية قصوص نا، وتفعيل الآليات التشريعية التي تشكل دعوة لسن بين هذه البلدان فيما بينه

م أفعال البيع، الشراء، السمسرة وغيرها، التي تعتبر تجارة غير شرعية في ات سكن تجر 

ك ى ترفوضوية غير لائقة للعيش، ونقف من خلال هذه الدراسة على المخاطر المترتبة عل

 داب.والآ طني، الصحة العمومية، النظام العامالبيوت العشوائية في تنامي على الأمن الو

 أهمية الدراسة:

التي  تلفةتكمن القيمة الهامة لموضوع العشوائيات في الوطن العربي، في الانعكاسات المخ

ير لتأثتترتب عن هذا الإشكال العويص الذي يواجه الحكومات، والذي دق ناقوس الخطر با

" يمكن قوتةإعتبار أن  هذا الملف يشكل "قنبلة موعلى التطور الحضري والعمراني للمدن، وب

 أن تنفجر في أية لحظة، بسبب موجة الاحتجاجات وأعمال التخريب والفوضى من قبل

ون القاطنين فيها، التي تطالب بالحصول على ترحيلهم إلى سكنات لائقة، في ظل تها

 السلطات العمومية في معالجة هذا الملف العالق.

 ية:الإجرائفات يالتعر

ن قبل م 1812في سنة  Slumحياء الفقيرة مرة الأ لأولأطلق عليها  :حياء الهامشيةالأ

 مفردات اللغة"في كتابه  "James Hanrdy Vauxجيمس هاردي فو"الكاتب الانجليزي 

 غير والتي عرضها كمرادف للمتاجر"، vocabulary of the flach languageاللامعة 

 لفرنسيةالغة ما في الأ ،والمجرمين ،ه الكلمة بالسكان البؤساءوبعد ذلك اقترنت هذ ،الشرعية

 حياء المغربية أثناء الاستعمارالأ، على 1953في سنة bidonvilleاستخدم مصطلح 

زل للدلالة على المنا ،Encyclopédie Larousse en ligne, Bidonville) ) الفرنسي

 بمواد معاد المبنيةسكنات والتي تعني مجموع ال،  maison en bidonsعلى شكل علب

 .) (Le-Cartographe, en ligne تدويرها

ثكنات التكتل أين تتراكم نسبة السكان "بأنها  Larousseفها المعجم الفرنسي لاروس يعر  و

انتشرت تسمية هذه  ، (Larousse en ligne, Bidonville)الفقيرة من مدينة كبيرة"

من قبل الدول المستعمرات الشعبية  Sluarت بالهند يحياء وبحسب ظهورها بحيث سمالأ

والمدن  ،بالمكسيك La colonis populares بالبرازيل، Favelas سكسونية، الانجلو

 م1850نجليز في سنوات اعتبرها الإ كما وغيرها، بالأرجنتين Villas miseriasالبائسة 

 go toلتظهر عبارة  وتحولت مع مرور الوقت، الدعارة،المعتادة ارتيادها لممارسة  بالأماكن

sluming ) ( ،والتي تعني ممارسة نشاط خيري أو رحيم (Encyclopédie Larousse 

en ligne, Bidonville). 

ول ى طعل ،نها خليط من البيوت المؤقتة مبنية على مشارف المدن الكبرىأفت كذلك بوعر  

م ليهمن الصعب عالمناطق التي تعد غير صالحة للتحضر، حيث يعيش سكانها بدون موارد و

 .(CNTRL, 2012) الاندماج في نمط الحياة الاجتماعية العادية
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 بقولها:ينة من الميثاق العالمي الحق في المد 02فقرة  01المادة  فتعر   المدينة:الحق في 

مة ستدامبادئ الا إطارحق انتفاع عادل من المدن في  هويعرف الحق في المدينة باعتبار"

لفئات اصة اخالمدن، فهو حق اجتماعي لسكان  ،الاجتماعية ةاة والعدالوالديمقراطية والمساو

هم اداتعحيث يضفي عليهم الشرعية على العمل والتنظيم بناءا على  ،المستضعفة والمهمشة

شي معي وبهدف تحقيق الممارسة الكاملة في حرية تقرير المصير وبناء مستوى ،وتقاليدهم

 (.2005، ينةالعالمي للحق في المد )الميثاقلائق

يث حنية، والإنسا: هو مصطلح يجمع بين الاهتمام بالعلوم الاجتماعية المكانيةالعدالة 

صر نرية كعالبش المكاني في المجتمعات زيحربط بين العدالة الاجتماعية والتالمكانية  ةالعدال

فهوم مك الويهدف تطبيق ذل ،جوهري لفهم الظلم الاجتماعي وعلاقاته بالسياسيات التخطيطية

  (.2016 الأرض،أحوال )حد من ذلك الظلماللى إ

 مجتمع الدراسة:

 راسةينحصر الإطار المكاني لمجتمع الدراسة في الجزائر بالدرجة الأولى، من خلال د

ب ن ينالأسباب والخلفيات وراء انتشار العشوائيات في المجتمع الجزائري، لكن يمكن أ ص 

 ابهةالتي تحمل نفس القضية بسيناريوهات مش كذلك على العديد من دول شمال إفريقيا،

 لبعضها البعض حول الهامش.

 منهج الدراسة:

ت اعتمدنا في دراستنا على المنهج "الوصفي التحليلي"، من خلال وصف ظاهرة البيو

ها من إلي العشوائية التي تشكل مظهرا للهيمنة الحضرية، من خلال تحليل النتائج المتوصل

لى وف عطروحات والرسائل الجامعية ومن المقالات العلمية، للوقالتقارير الرسمية، الأ

ع الإشكالات التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث، خاصة فيما يخص تجريم موضو

 البيوت الهامشية. 

 .: عوامل انتشار الأحياء الهامشيةالأول المحور

التي كلة، وو غير المهيأ مةحياء الشعبية غير المنظ  لى خلق الأإدت أسباب التي ت الأفاختل

، كنخر لكن كأصل عام تتشابه فيما بينها من حيث أزمة الستختلف عواملها من بلد لآ

 الهجرة غير الشرعية وغيرها. ةارتفاع عدد اللاجئين وموجو

ينار "كل تمثل الأحياء العشوائية أسلوب حياة عبارة عن امتداد لثقافة فرعية كما وصفها

ن من خلالها مجموعة من القيم التي تلبث مع مMarchel Clinardمارشال  رور "، تتكو 

الانعزال الاجتماعي  الوقت، تتعلق بضعف المستوى الصحي، الممارسات المنحرفة،

 (.303، ص2013مريم،  )يحياويواللامبالاة

  .أولا: العوامل الوطنية

 وهي ،رةلفقيعبية احياء الشن تؤدي الى ارتفاع بناء الأأتتعدد الأسباب المحلية التي يمكن 

فيما  زائر، وسوف نتعرف على العوامل التي تشهدها الجتتشابه في جميع دول العالم تقريبا

  يخص البيوت العشوائية.
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مية، لمتناتمثل أزمة السكن مشكلة تؤرق السلطات بسبب الطفرة الديمغرافية ا :أزمة السكن

ينجر ر، وت المجتمع تحت خط الفقخاصة في دول العالم الثالث بحيث يعيش عدد كبير من فئا

مظاهر لطات عن ذلك ارتفاع عدد السكان مقابل انعدام الأوعية العقارية، في ظل اغفال السل

 لشعباالمساحات التي تعود ملكيتها للدولة بدون حسيب أو رقيب، وفرض  الاستيلاء على

لمعمول ة انظموالأ لمنطقه فيما يخص رسمه لظاهرة النمو الإسكاني الحر دون مراعاة للوائح

 (.05راضية، ص )بوزيانبها لتنظيم العمران

اكن مالأ لا سوىإ ،يجد المواطنين من مأوى للعيش مام هذا الانفجار السكاني الكبير لاوأ

كنية يرة ستتوفر الجزائر مثلا على حظو ،الهامشية المترامية على أطراف المناطق الحضرية

لذي ص الواقع المعاش الخلكنها لا ت ،2017م ملايين وحدة سكنية بحسب أرقا 06تفوق 

د االفس :ثوانتشار ثالوالاسكان، ن فشل السياسة العامة حول عزمة حقيقة ناجمة أيتخبط في 

من نذ زيلة للسقوط مآير ملف السكن نجم عنه بيوت قديمة يلتس ،ضعف المراقبة ،المضاربة

ذلك ، كما فشلت ك(2017رض،)أحوال الأ الاستعمار الفرنسي انتشار البيوت القصديرية

غرض التي تمثلت في توزيع أراضي الدولة ب Auto-constructionسياسة البناء الذاتي 

، 2016ة، زرق ةالعقارات لأنها بعيدة عن المدينة)دليلبنائها، لكن سرعان ما باع الملاك هذه 

ير إلا خالأ (، وعلى الرغم من بناء الدولة لعدد كبير من الوحدات السكنية في العقد137ص

ة طيوقراأن  الجزائر ما زالت تعيش "أزمة" في هذا الملف بحسب تقرير أممي، بسبب البير

 (.09، صالإنسان)مجلس حقوق والفساد الذي يحيط بقطاع السكن

عقار ا ال: رضخت بعض الحكومات مثل الجزائر لسيطرة مافيتقنين الدولة للدواوير السكنية

ط متوسلهشة، الذين يستهدفون ذوي الدخل المحدود أو الالعشوائي أو سماسرة السكنات ا

من  لرغمبتوفير سكن أو علبة قصديرية جاهزة للسكن، لا ترقى لمتطلبات العيش الكريم با

 ن بقطاعكلفيموقعها الحضري لكن دون توفير التهيئة العمرانية، فالمصيبة التي ارتكبها الم

كلتها، ة هيالهشة، نحو شقق جاهزة، أو إعاد السكن تتمثل في اخراج سكان التجمعات السكنية

جع شأو تعويض ملاك هذه البيوت أو نقلهم نحو مناطق سكنية حضرية، وهو الأمر الذي 

لى عية، على أمل الحصول المواطنين على دخول مغامرة العيش في هذه الأماكن الهامش

بل على  ة منها،ئج المتوخا(، لكن هذه الحلول الترقيعية لم تأت أبدا بالنتا2016)ر.إ سكن لائق

طات العكس زادت من وتيرة الاستيلاء على أملاك الدولة من الأراضي، مما اضطر السل

ب ص غضالمحلية في العديد من المناطق إلى ربط خطوط الكهرباء، لهذه التجمعات لامتصا

 مع ذلك ازاةالسكان أو حتى منح عقود الملكية لبعض السكنات الهامشية بصفة قانونية، بالمو

 ى تقديمة إللم تقم السلطات باسترجاع الأوعية العقارية المنهوبة، مما غذ ى عودة السماسر

سكان جل االعروض الترويجية للاستفادة من هذه السكنات، التي لم تسترجعها السلطات من أ

 عائلات جديدة على أمل حصولها على إعانات من الدولة .

م 1988اشت الجزائر مرحلة أمنية حساسة منذ سنوات ع :المأساة الوطنية والنزوح الريفي

م، على وقع المجازر والتقتيل من قبل التنظيمات الارهابية في حق الأبرياء، 2004إلى غاية 

سميت رسميا بالمأساة الوطنية، وهو ما أظهر موجة غير مسبوقة من ظاهرة النزوح الريفي 

لموجات التي استقر بها المطاف في نحو المدن الحضرية، التي لم تستطع استيعاب تلك ا
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الضواحي، وكانت هذه الشريحة السباقة في انشاء بيوت الصفيح في الجزائر خلال حقبة 

 التدهور الوضع الأمني.

مارية ستعكان أول تمييز رسمي للتمييز بين الحضر والريف بالجزائر، قامت به السياسة الا

ين سكان ياس الإداري العددي، للتفرقة بم، وكان بهدف تحديد المق1926الفرنسية في سنة 

ف يعر  (، و298، ص2007عبد الحميد، ونظرائهم قاطني الحضري )بوقصاص  الريفيين

تخطى تأنه هجرة داخلية لا  هجر سكان من الريف نحو المدن، أي  "نه أالنزوح الريفي ب

بعد،  ين عنتكو)الديوان الوطني للتعليم وال عدة عوامل تأثيرالحدود السياسية للدولة تحت 

 والتي تعني"، Ruralisation de la ville، وظهر مصطلح "ترييف المدينة الجزائر(

وسط ي الفلمدن وانتشارها "انتقال الظواهر والسلوكات السائدة في الأرياف والقرى نحو ا

 (.116، ص2006محمد، الحضري")عزوز 

اع، ة الأوضع الاستقرار وتهدئفعند رجو على نمط عيش المدينة، النازحيناعتاد السكان وقد 

اء يد للبقالوح لى المناطق الريفية، فكانت البناءات العشوائية هي الملاذإرفض هؤلاء العودة 

لتذبذب سبب اوعانت الفلاحة في ذلك الوقت ب، بالقرب من المدينة، مخلفين ورائهم ممتلكاتهم

 ريفينسبة النزوح ال خدمة الارض، وارتقت الفلاحين في الانتاج الوطني من خلال ترك

 الماضية. مقارنة بالسنوات بالمائة 60لتصل الى 

 .ثانيا: العوامل الإقليمية

لصفيح ايوت بربما يشك الكثيرون بأن هناك عوامل دولية أو إقليمية، تساهم في انتشار بناء 

 إثر متغيرات خارجية، عادة ما تكون مفاجئة، وهي نتحصر بالأساس في الهجرة غير

 وأزمات اللجوء لدعاوي إنسانية. الشرعية،

ال انتق Forced Migrationيقصد بالهجرة القسرية  :الهجرة غير الشرعية أو القسرية

 الفرد من موطنه الأصلي إلى مكان آخر بسبب ظروف هستيرية وقاهرة، مثل الحروب،

اك مات الحروتنامت موجات المهاجرين غير الشرعيين من جميع الأصناف منذ اندلاع أز

ل، )ثورات الربيع العربي(، أين أصبحت تشكل تحديات للعديد من الدوالشعبي العربي

ية، معيشفأصبح عدد كبير من هؤلاء مهجرين من أوطانهم بسبب تردي الظروف الأمنية أو ال

 إلى يلتحقون بقوارب الموت للوصول لضفاف دول الاتحاد الأوروبي بالأساس أو الدخول

 ل العيشن أجمبتغاهم في الاستيلاء أو كراء أحد البيوت الهشة م بلدان أخرى شقيقة، ويجدون

 فيها.

شمال  دول وتعاني دول الاتحاد الأوربي من استقبال عدد كبير للمهاجرين غير الشرعيين من

 ؤلاءهإفريقيا على متن قوارب، ومن دول الشرق الأوسط عبر تركيا واليونان، فلا يجد 

ين حإلى  الفقيرة، أو البيوت القصديرية للاحتماء فيهاالمهاجرين سوى الأحياء الشعبية 

 تحسين أوضاعهم المعيشية.

شهد العقد الأخير من الزمن احتدام التوتر في العديد من المناطق،  :موجات اللجوء الإنساني

التي ضربت بسبب التنظيم الإرهابي "داعش" أو بسبب الحروب الأهلية الداخلية في كل من 

يمن والعراق، مما أدى للسكان من النزوح من بلدانهم بحثا عن الاستقرار في ليبيا، سوريا، ال

الدول الأخرى الأكثر أمانا، إذ بلغت أرقام اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية 
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ملين لاجئ  4،8أكثر من  2016السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى شهر فبراير 

 (.05، ص2016، سوري )جامعة الدول العربية

يمات ك مخولم تستطع الكثير من الدول استقبال الكم الهائل من اللاجئين، وأنشأت إثر ذل

ل عدد منهم، اللجوء إلى البيوت القصديرية ل ر توفيوالبعض منها مراكز خاصة، لكن فض 

، ضيفةمبالغ مالية، بالنسبة للأفراد الذين رفضت طلبات اللجوء من قبل الحكومات الم

رة أو لفقياوا تجمعات سكنية غير شرعية داخل المدن الحضرية أو في الأحياء الشعبية وانشأ

 على أطراف النسيج الحضري.

 ر المترتبة على الأحياء الهامشية.المحور الثاني: الآثا

ل في تشك تتخلف العديد من الآثار جراء انتشار بيوت الصفيح في شتى المناطق، بحيث أنها

 رة، ترفض فيها المافيا ومختلف أشكال العصابات الإجراميةحد ذاتها دويلات صغي

 .يئيةجتماعية، الاقتصادية، البتكون لها تبعات على العديد من الجوانب الا منطقها،

نطقة ما كل تعد الأحياء الفوضوية الصورة القاتمة التي ترسم على محي :الآثار الاجتماعية

م منه، نتيجة حضرية، إذ تعد مستنقع للإجرام بمختلف أصناف أعين  غيابله، خاصة ذاك المنظ 

المؤثرات  الأجهزة الأمنية لولوج لهذه الأماكن، التي تنشط فيه عصابات ترويج المخدرات،

 ة، تحولبطالالعقلية والمشروبات الكحولية، إذ تسجل المناطق الهامشية معدلات كبيرة من ال

خفى لا يون أجل كسب مداخيل مالية، الشباب فيها إلى الانغماس في الآفات الاجتماعية، م

فجور، وال للجميع أن  مثل هذه الأحياء تعتبر المكان المفضل للمنحرفين لإمتهان الدعارة

مات بحيث يمكن كراء "كوخ" أو "بيت" لممارسة الجنس بأريحية تامة، في حين توفر خد

ء حياأ، وهناك عديدة لتحويل المساكن الفوضوية إلى أوكار لممارسة الرذيلة مقابل أجر

وتتحول  ائن،بأكملها معروف عنها "توفير الفتيات أو الغلمان" من أجل المتعة الجنسية للزب

ن دهور حيه تتبذلك قبلة للمنحرفين والشواذ جنسيا، ولا شك أن  قيمة الإنسان واحترامه لذات

 (.29مصطفى، ص  ازيكامل؛ حج مهنىالإقدام المستمر على تعلم الطرق الاحتيالية)

علم تارس ولا يمكن إخفاء الحقيقة بأن بيوت الصفيح مأوى لشتى أنواع المجرمين، وتعد مد

ير ار غفيها فنون الجنوح والاعتداء على الأشخاص والأموال، وهي السوق السوداء للإتج

منها  نطلقالمشروع في الأسلحة النارية، البيضاء ومختلف الممنوعات، وهي الشرارة التي ت

و اللا أامش ت وخير مثال: ثورة الياسمين بتونس التي أشعل فتيلها سكان الهموجة الاحتجاجا

 قبلاوما يطمحون فيه مست شكلي، ممن يعيشون فجوة تتركز على صعوبة ظروفهم المعيشية

(، وأشارت بعض الدراسات أن  العنف المدرسي يكثر في 82، ص2016فؤاد،  )غربالي

كما أنهم  (،20، ص2011، علي عبد القادر القرالةالأحياء الهامشية عن غيره من الأماكن )

، الله عبد الطراونةيعانون من اضطرابات سلوكية، نفسية واجتماعية تؤثر على شخصيتهم )

 (.162، ص 2009

 الآثار الاقتصادية:

 طني، بلالو تخل ف البناءات العشوائية جملة من الآثار التي تنعكس بالضرورة على الاقتصاد

 ـ:وم بعلى الخزينة العمومية، وجنة ضريبة للعديد من الأشخاص، إذ تق تشكل عبئ إضافي
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ة، إذ انونيقيقوم سكان هذه المناطق بربط بيوتهم بالكهرباء بطريقة غير  :اختلاس الكهرباء

لك ثر ذيقومون بسرقة هذه المادة دون الحصول على إذن السلطات المعنية، ولا يدفعون إ

لكشف  اداتويات الاستهلاك لديهم كبيرة، إذ لا يمتلكون عدالفواتير، وغالبا ما تكون مست

 الحساب، وهو ما يكبد الشركات خسائر فادحة وعجز بسبب التسرب.

ة لربط نحاسيهناك العديد من الدول التي لا تزال تعتمد على الكوابل ال :سرقة خيوط الهاتف

على  عتمدية القديمة تخدمات الهاتف، عوض تقنيات الألياف البصرية، ولأن الخيوط الهاتف

سبب النحاس في صناعتها، تعمد شبكات نهب الكوابل على استخراجها من الأرض، مما يت

 سائرفي قطع خدمات الهاتف والأنترنيت على حد سواء على المشتركين، ويترتب عليها خ

هذه  بيع مالية جراء الانقطاعات وبالمقابل يتحصل اللصوص على مبالغ مالية معتبرة جراء

 لكوابل، دون الاكتراث بإفلاس الشركات أو خسارتها.ا

من  وفي بعض الحالات يمكن ربط المنزل بخطوط الهاتف من المولدات المركزية بالقرب

أرقام مي بهذه البيوت القصديرية، دون دفع أقساط الاشتراك، ويدفع ثمن ذلك المشترك الرس

ضه ذلك إلى المتابعة القضائية، إلى ح  من قبل قنيةين كشف تلك الثغرات التفلكية، وإلا عر 

 المصالح الفنية المختصة.

شباه أنؤكد بأن الأحياء الهامشية هي جنات التهرب الضريبي، إذ يمارس  :جنات ضريبية

جارية، تلات التجار مهنتهم بدون توفر أي شخصية قانونية، يمكن أن تمثلهم إذ لا يملكون سج

ان ب، ولا يتعرضون للمراقبة الدورية لأعوولا تصريح بالمداخيل لدى مصالح الضرائ

 مصالح التجارة، وكل ذلك يفوت على الخزينة العمومية هذه التحصيلات المالية.

ت في حين نجد أن  بعض المستوردين والمستثمرين يتوفرون على مخازن لسلع، أو محلا

كب د يما  وهولبيع الجملة بعيدة عن أعين السلطات، والتي تدخل في التهريب بدرجة كبيرة، 

لهشة ايات الدولة نزيف مالي كبير جراء لجوء التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى البنا

كان سمن  لغسيل الأموال أو التهريب الضريبي، ويشكل الانتهازيون الدائمون نسبة معتبرة

عن جين خارولون الالهامش والتي تتألف من الهاربين من العدالة، المتشردين والباعة المتج

 (.53، ص2007العلوي،  القانون )جميلة

 الآثار البيئية:
زن لتواالبيوت القصديرية هي العدو اللدود للتنمية المستدامة، بحيث أنها تقضي على ا

صة لمخص  الإيكولوجي من خلال الاعتداء على الغطاء النباتي، والاستيلاء على الأراضي ا

غير  بيوتاخ في كل مكان، كما أن  هذه الللزراعة والبناء، وكذلك رمي القاذورات والأوس

 مراضمدرجة في المخططات البلدية حول نظافة المحيط، لذلك تكون موطن للعديد من الأ

 خاصة: الربو، الحساسية، الأمراض التنفسية، الجلدية.

وتكون حماية البيئة آخر اهتمامات سكان بيوت الصفيح، بل لا تدخل في مفكرتهم بتاتا، 

غير الملائم الذي تم  اتخاذه للعيش، وللحالة المزرية التي تميز هذه الأحياء، بسبب المكان 

التي ترفع فيها الجرائم البيئية إلى مستوى تنعدم فيه الطبيعة وتنمو بالمقابل فيه النفايات 

% من الأحياء 70خاصة الصحية، وتشير في هذا الإطار الإحصاءات إلى أن  أكثر من 
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 شبكات للصرف الصحي، وتشهد تراكم النفايات مما ينعكس على تلوثالشعبية لا تتوفر على 

 (.467، ص 2012قاسم، البيئة وصحة الأفراد )الربداوي 

 الآثار العمرانية:

ن ان مإن تحدثنا عن البيوت القصديرية التي تضمحل فيها تهيئة الإقليم وتخطيط العمر

بل  اني،رعية على النسيج العمرالأساس، فهي تمثل مظهر رئيسي للهيمنة الحضرية غير الش

بناءات ر الهي تعتدي على "العدالة المكانية " التي أصبحت تعاني من الوضع المأسوي لتكاث

الفوضوية، بل ول ت تحمل صورة مشوهة للمظهر الحضري، وهي الحلقة الأضعف على 

 جميع المستويات.

دم رالصحي ولحظائر  لا يخفى بأن هذه الأحياء عادة ما تكون مجاورة لقنوات الصرفو

مصانع ض الالنفايات، إذ لا يتصور قربها من الأماكن الراقية أو قد تكون من القرب من بع

اب ظ غيوالمعامل، التي تجعل من السكان عمال لديها، مع أن الزائر لهذه المناطق يلاح

ور تده المرافق العمومية الضرورية، بل يجعل هذه المدينة الكبيرة تعاني في صمت جراء

المقومات الحضرية في الضواحي، وفي بعض الأحيان تبنى بنايات فوضوية عن طريق 

من  معماريةة الالإسمنت المسلح، لكنها لا ترتقي لمعايير السكن اللائق، إذ تمثل تحدي للهندس

جوازا  سماءحيث الشكل، التصميم والبناء، وتدعى هذه المكعبات الاسمنتية المتطاولة في ال

 (.32، ص2015ج،   ترقى لأية مستوى عمراني )غريبة، لكن هندستها لاVillasبالفيلات 

 الآثار الصحية:

كاثر بب تكانت بيوت الصفيح دائما موطنا لتفشي الأمراض النفسية، الجلدية والأوبئة، بس

يها فطبق تالحشرات، الحيوانات الضالة، الأوساخ والقاذورات المنتشرة في كل ركن، إذ لا 

ا السلامة الصحية لحماية الصحة العمومية من العلل، بحيث تنشط فيهأدنى معايير 

 منبعثا فوضىالميكروبات، الجراثيم والفيروسات في الأماكن العفنة التي تجد من حالة من ال

لأماكن ذه الها للتكاثر، وتهدد سلامة الأفراد هناك، فمن المعلوم أن  الأمراض تكثر في ه

 السكنية الأخرى، وقد كشفت بعض الدراسات أن  بعضالمأهولة دون باقي التجمعات 

ي فن العيش الأمراض الاجتماعية، بالإضافة إلى الخمول، الإدمان والمزاجية تنشأ م

 (. 05، ص2012نذير،  السكنات الرديئة)سلام عبد الرزاق؛ بوسهوة

ودية، الأ ويتواجد عدد كبير من الأحياء الهامشية في أماكن خطيرة للبناء، تقع على ضفاف

ما  (، وهو36، ص2015فوزي، مشنان )المنحدرات، الأنهار أو في مناطق ذات انزلاقات 

 من شأنه تهديد حياة الأفراد بالموت في أية لحظة. 

 .المحور الثالث: الآليات القانونية للقضاء على الأحياء الهامشية

وذلك  ية،ياء الهامشوجب توفر ترسانة قانونية فعلية لكل الدول التي تعاني من أزمة الأح

هر مظا بمحاربة الظاهرة لحظة ولادتها لتفادي تكاثرها وانتشارها، ليمثل ذلك أحد أهم

 التعدي والاستيلاء على الأملاك الوطنية، وهو ما يستوجب ما يلي:  

أول خطوة تبادرها الحكومات هي اجراء : سن نصوص قانونية حول البيوت القصديرية

لة له، بسن مواد قانونية صريحة تدل تعديلات على قوانين الع قوبات والقوانين الخاصة المكم 

على تجريم الشروع ومحاولة بناء العشوائيات، البيوت الهامشية، بيوت الصفيح أو مختلف 
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وني الخدمات  مسمياتها، بتشديد العقاب على السماسرة والمضاربين، الوسطاء والوكلاء ومم 

ارة بهذه الأماكن غير قانونية، وتعرض صاحبها إلى والسلع، وكذا اعتبار ممارسة التج

 المتابعات القضائية بتهمة الممارسة غير الشرعية للتجارة مع مصادرة البضائع والسلع.

ا شييد هذتيهم ولقطع الطريق أمام الجميع فإنه يعاقب كذلك، العمال والبنائين الذين يعهد إل

 لانخراطامن  م بتحذير اليد العاملة المؤهلةالنوع الفوضوي من السكنات، لتحقيق الردع العا

ميع لى جفي هذا النوع من الأعمال، وتجريم كافة عمليات بيع وشراء السكنات الهامشية ع

أما  لية،الأفراد، وتعريض البائعين الى عقوبات سالبة للحرية مع الحكم بالغرامات الما

و بس أك بالحكم عليها بالحالضحية فلا يحق لها التعويض، ويجوز مسائلتها جزائيا كذل

ربين ، وتضاعف العقوبات في حالة العود خاصة بالنسبة للمضا-عند الاقتضاء–الغرامة 

 والسماسرة.

ة بمصادر ساسايستدعي هذا النوع من الجرائم سن العقوبات التكميلية على المخالفين، تتعلق أ

ة، ن جهمولة في العقاب وسائل ارتكاب الجريمة، المنع من الإقامة، وهو ما يمثل حق الد

لأفراد ال اوفي فرض سياسة الردع العام لكل من تسول له نفسه العبث بعقارات الدولة وبأمو

 من جهة أخرى.

جمالي ق الالتدخل السريع والفوري لحظة البناء تعهد إلى شرطة العمران الحفاظ على الرون

تكثيف  ساسويجب على هذا الأ للمدن، وملاحقة المجرمين أينما حلوا لتقديمهم إلى العدالة،

لفين لمخادورياتها بالمعاينات اليومية في المناطق الحضرية، لتسجيل التجاوزات في حق ا

لذي امر والانتقال الفوري إلى أماكن الصفيح بمجرد ورود بلاغات من قبل المواطنين، الأ

ل قبل سا لوقف الأشغا24/24يحتم تفعيل أرقام خضراء مجانية على مدار الأسبوع و

 مباشرتها.

 ريافيجب ألا يتوقف الأمر على المدن الحضرية فقط، فحتى المناطق شبه الحضرية والأ

ين في العمرا ن تعاني من ظاهرة البناءات الفوضوية، فالأحرى ارسال أعوان متخصص 

 لمدنضمن فرق الضبطية القضائية خارج النسيج الحضري، إذ هناك مقولة مشهورة بأن "ا

 ..الأرياف تزداد فقرا".تزداد جمالا.

ليه ري عوتكون العل ة بالانتقال الفوري لمكان التشييد باعتباره مسرح جريمة فعلي، تس

ام( من عاء العالاد)إجراءات التلبس بالجريمة قانونا، لاقتياد المشتبه فيهم إلى النيابة العامة 

ة اهرضاء على الظأجل الشروع في إجراءات محاكمتهم في أقرب الآجال، إذ يمثل ذلك الق

 من منبتها دون حدوث أضرار جانبية على العقار والبيئة.

يعتمد أمر ترحيل سكان الصفيح بناءا على : منح سكان البيوت القصديرية سكنات لائقة

القدرات الاقتصادية لكل دولة، لكن هو أمر محت م على الدول التي تعاني من الظاهرة، 

اللائق لمواطنيها، وتتوفر كل دولة على نظام معين  بتخصيص ميزانيات لتحقيق حلم السكن

للإسكان، لكن لعل الأفضل يتعلق بتأجير الشقق بدل تمليكها للأفراد من منح فرصة السكن 

للجميع، وإقرار مبادئ الشفافية والمساواة للقضاء على ظاهرة الفساد التي تنخر مشاريع 

تضمن جميع المعطيات المتعلقة الإسكان، إذ يجب كذلك إنشاء بنك معلومات مركزي ي

بالمستفيدين، لمنعهم من التقدم مستقبلا بغرض الحصول على أية اعانات من الدولة، وللحد 
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من أفعال النصب والاحتيال التي يرتكبها السماسرة بغرض الحصول على سكنات من قبل 

 المستفيدين عن طريق التدليس.

ود ى عقالسداسية أو السنوية، بناءا عل كما تنشأ مكاتب مخص صة لدفع الأقساط الشهرية

ات لخدمرسمية لحماية أطراف العقد، تدفع كذلك أعباء تأمين على السكن وكذلك مصاريف ا

ية الغ مالة مبالكهرباء، الغاز، الماء والهاتف(، وتسترجع بذلك العديد من المصالح الحكومي)

 إضافية.

عن  مزيةرعلى تقديم السكنات بأسعار  لقد رسمت العديد من الدول سياسات للإسكان، تعتمد

بل  سكن،طريق عقود الملكية الخاصة، لكن فشلت في نهاية المطاف في القضاء على أزمة ال

 أصبحت تتفاقم يوما بعد يوما.

 يتعين على السلطات تسجيل أصحاب البيوت :المكان وإخلاءهدم البيوت القصديرية 

ا فيها حدثنن بيوت لائقة وفق التدابير التي تالقصديرية، حين اتخاذ إجراءات استفادتهم م

ن لسكاسابقا، إذ يجب على السلطات المحلية أن تقوم بهدم أماكن الصفيح، عند ترحيل ا

ن مادة المستفيدين من برامج السكن التي توفرها الحكومات لهذه الفئة، وينبغي الاستف

امة لا وال عللدولة بصفتها أمالتجارب السابقة حول اخلاء تلك الأماكن، واسترجاع ملكيتها 

 يجوز التنازل عنها، ويجب تسييجيها لحمايتها من العبث.

 ، فيوترجع للسلطات المحلية السلطة التقديرية في التصرف في هذه العقارات المختصة

كما يجب  تحويلها إلى أراضي فلاحية أو انجاز مشاريع تنموية عليها، أو تركها أرض بور،

والتي تزيد  الفاشلة في محاولة تهديم بيوت الصفيح عند غياب قاطنيها، الابتعاد عن الحلول

 (.573، ص2011فتيحة،  الاستنكار وتأجيج الأوضاع )طويل من موجة

 خاتمة:
في ظل  العشوائيات هي من بين النكسات التي تواجه العديد من الحكومات في كل مرة،إن 

عربية، لدان الالب يين من المواطنين في الكثيرأزمة السكن التي حولت توفيره بمثابة الحلم للملا

حة ورغم ذلك هناك جهود حثيثة من القائمين على ملفات السكن والعمران على طي  صف

ت التبعا إلى البيوت القصديرية، التي كانت ولا تزال تشكل هاجسا مقيتا للمواطنين، وبالنظر

كانية الم شأنه المساس بالعدالة السلبية التي تحيط بنشأتها من كل صوب وحدب، وهو ما من

 للفرد.

وقد أصبحت البيوت القصديرية مصدر دخل كبير للسماسرة المضاربين، المحتالين 

قبل  م منوالنصابين، لإيهام الضحايا على تمكينهم من الحصول على السكنات بمجرد تسجيله

، ولةفي الد المصالح المحلية المعنية بملفات السكن، أو حين انتحالهم صفات مسؤولين

  بإمكانهم توفير السكن اللائق لهذه الفئات الهشة.

 ومن خلال الدراسة التحليلية التي قمنا بها، توصلنا إلى عدة نتائج أبرزها:

معاناة العديد من الدول العربية من بيوت الصفيح، التي تحولت من تجمعات سكنية  -

أصبحت معاقل لتجنيد وتصدير فوضوية إلى منابع للإجرام والانحراف، والأدهى من ذلك 

الشباب في صفوف الجماعات المسلحة، بسبب تلفت السلطات المحلية عن الاهتمام بهم 
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ومعاناتهم مع البطالة، الفقر وتدهور المستوى المعيشي، كما تتغذى هذه الأماكن بكافة الآفات 

 الاجتماعية وتصديرها نحو المناطق الحضرية الأخرى.

بحيث تعاني  لاذ الآمن لجميع الامراض المعدية، التنفسية والأوبئة،البيوت القصديرية الم -

كبير  هديدهذه الأماكن بانتشار كثيف للفيروسات، الجراثيم والمكروبات، وهي بذلك تشكل ت

للصحة العمومية، بحيث تحولت هذه الأحياء الهامشية مصدر لفيروس نقص المناعة 

وقبلة  سية،كار لممارسة الدعارة والمثلية الجنالمكتسبة )الايدز(، بسبب احتوائها على أو

 للشعوذة والعرافة وحتى إجهاض الحوامل.

تشويه المظهر العمراني الحضري بحيث تنعكس البيوت القصديرية، على المقومات  -

ي بنيت الت السياحية والأخص السياحة المستدامة، كما تؤثر على جمالية الهندسة المعمارية

حد الذي يميز تلك المنطقة عن غيعليها المدينة، خاصة ا وتسقط  رها،لتنسيق العمراني المو 

حيط، افة المونظ إثر ذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية في الحفاظ على الطبيعة

 وعلى التوازن الايكولوجي للمنطقة فهي جريمة في حق البيئة.

زالة لى إعتدامة، فهي بذلك تعمل تشكل البيوت القصديرية سما قاتلا يفتك بالتنمية المس -

ي تشكل الت الأوعية العقارية الموجهة للمشاريع التنموية، والقضاء على الأراضي الفلاحية

نة جمصدر دخل مهم للدولة، فمن جهة تشكل عبء ثقيل على السلطات ومن جهة أخرى تعد 

ل تى تمويللتهرب الضريبي لرؤوس الأموال، التجارة غير الشرعية، غسيل الأموال وح

 إلى ودعم الإرهاب، وكلها من السلبيات التي تؤدي الى نزيف الأموال العامة، وصولا

 تهريب العملة الصعبة مخالفة للتشريع المعمول به في الصرف.

فات لى ملعوالعربية الأولى التي نجحت في رفع التحدي،  الإفريقيةتعد الجزائر العاصمة  -

ئقة، تتوفر لاعائلة من هذا المستنقع واسكانها في بيوت ألف  450البيوت القصديرية بانتشال 

نة لمديعلى جميع المرافق الضرورية بحسب الأرقام المقدمة من وزير السكن والعمران وا

)وزارة 2016 -10-17الجزائري، في الندوة الأممية للإسكان في كيوتو بالأكوادور بتاريخ 

 ن المأمول في تلك الأرقام مازالت بعيدة عبالرغم من أن   (،2016، السكن والعمران والمدينة

آليات  افقهظل العجز الدائم في ملف السكن، بسبب الانفجار الديمغرافي الكبير الذي لم تر

ييد ي تشفعلية لتجنب الأزمة، واقتصر الأمر على حلول استعجالية بصورة آنية ترقيعية ف

 السكنات دون رؤية استشرافية.

 لي:التاكبتوضيح هذه النتائج بالتحليل، كل واحدة على حدى،  وكان لزاما علينا أن نقوم

الأحياء غير الشرعية هي المنبع الأساسي لمختلف أشكال أصناف الإجرام،  :النتيجة الأولى

بسبب تهميش السلطات العمومية لسكان هذه المناطق، فعند غياب المرافق العمومية 

الفئات، يكون أمامها سبيل وحيد للخروج  الضرورية وتعنت المسؤولين في إيجاد حلول لهذه

من عنق الفقر والبطالة، في تكوين جماعات أشرار للسطو، السرقات والابتزاز، أو عصابات 

تهريب وترويج المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب العائدات المالية الكبيرة 

في تبييض الأموال للخروج من التي يجنونها من هذه التجارة غير الشرعية، والتي تستخدم 

الحياة البائسة، وتحويلها إلى سوق موازية تصدر جميع الممنوعات بما فيها الأسلحة نحو 



 الدين ريطاب عز. أ                                 هامشية في المناطق الحضريةضرورة تجريم تشييد الأحياء ال

 233           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

المناطق الحضرية، أو حتى في تمويل التنظيمات الإرهابية بهدف الانتقام من الحكومات 

 اللائي همشتهم ولم تحترمهم كبشر ومواطنين.

احي الضو اني الفوضوي للأحياء الهامشية، تجعلها تبنى فيالنسق العمر :النتيجة الثانية

ت قنواوعلى أطراف المدن والتي غالبا ما تطل على المستنقعات، أماكن ردم النفايات و

راض الصرف الصحي، بالإضافة إلى انعدام المرافق الصحية على مستواها يجعل من الأم

ة نفسية، الأمراض الصدرية والتتتكاثر مثل الفطريات، خاصة الأمراض المعدية والجلدي

ي همية بسبب التلوث البيئي والصناعي، حين انتشار القاذورات والأوساخ فالنتيجة الحت

ن ظهور معجل يانتشار العلل والأوبئة، والأمر الآخر يتمثل في التكاثر الكثيف للحشرات مما 

حة طلبات الص يرقى لمتفي العديد من المناسبات، بسبب المحيط المتعفن الذي لا داء الملاريا

 العمومية ولا للحق في السكن اللائق.

هذه  بيوت الصفيح والنشاط السياحي مفهومان متنافران، بحيث تشكل :الثالثة النتيجة

ي المسئولين وتقصيرهم الواضح ف ي المناطق الصورة المشوهة للمدن الحضرية، وتعر 

لنمط روفة باا معمنظر العام المميز لمدينة الحفاظ على جمالية الهندسة المعمارية، إذ تفسد الم

احة للر العمراني الفيكتوري، الإسلامي، الفارسي أو العثماني، فالسائح يبحث عن أماكن

في  احي،والاستجمام، لكن هذه المناطق قد تصدر المجرمين الذين يؤثرون على الأمن السي

كل فاحي، تنمية النشاط السيظل تغليب ثقافة الانحراف والإجرام عوض ثقافة المشاركة في 

 ح.لرياالجهود التي تبذلها السلطات المحلية في ترقية القطاع السياحي، تذهب أدراج ا

ة التي لمستدامانمية من المؤكد أن  العشوائيات تقتل الجهود الرامية لتحقيق الت :النتيجة الرابعة

ة الأوعي عدامق تتمثل في انتأملها الحكومات، إذ على المدى الطويل تبرز أزمة أخرى في الأف

تنتج وفي، العقارية أي الأراضي المخصصة للبناء، مقابل ارتفاع محسوس في النمو الديمغرا

ريع مشكلة أخرى تتمثل أيضا في الاستيلاء على الأراضي الزراعية من أجل تشييد مشا

بار سكنية، وهي ما تشكل ضربة قاصمة لمستقبل الفلاحة، أما التهرب الضريبي فيجد ك

ن دا عالتجار ضالتهم في إنشاء المخازن والمستودعات، لممارسة أنشطتهم التجارية بعي

ية تصادالرقابة اللصيقة من مصالح الضرائب، التأمين، الضمان الاجتماعي، الشرطة الاق

ذه ، بالنسبة لهFinancial freedomوكذلك مصالح التجارة، وهي ما تشكل حرية مالية 

ز كتنااء على حساب القانون، وتشكل كذلك جرائم الصرف عن طريق االفئات التي تزيد ثر

 نحو الأموال عوض طرحها للتداول من جهة، أو صرفها بالعملة الصعبة من أجل تهريبها

 الخارج.

تعاني الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث من تسجيل مستويات عالية  :النتيجة الخامسة

م إلى إرساء سياسة سكنية عن 2000ع الحكومة منذ سنة من الأحياء الهامشية، وهو ما دف

طريق طرح العديد من الصيغ السكنية، بترحيل أصحاب السكنات الآيلة للسقوط والقديمة 

والفوضوية إلى سكنات لائقة، عن طريق الاستفادة من الخبرة الصينية في بناء العمارات 

ذا بسبب عدم احترام مبدأ المساواة في العمودية في المدن الكبرى، لكن لم يكن ذلك كافيا وه

توزيع الحصص التي تعتمد على المحاباة، وكذلك دخول سماسرة العقارات على طول الخط 

للاستفادة من السكنات المدعمة من الحكومة لإعادة بيعها أضعاف مضاعفة، وانتشار ظاهرة 
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ن، وهو ما أجهض تزوير الوثائق الرسمية خاصة المتعلقة بشرط الإقامة للحصول على سك

تحركات الحكومات المتعاقبة على الجزائر في القضاء من أزمة السكن، وإنهاء موضوع 

 بيوت الصفيح التي ما زالت منتشرة بكثرة، وتخضع لقانون العرض والطلب. 

 وتوصيات: اقتراحات

عين توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات، التي نأمل أن تأخذ ب

 تبار والاهتمام من قبل المسئولين المعنيين، كالتالي:الاع

ة لمكلفاعتماد بنك معلومات ومعطيات يعتمد على برامج الكترونية تنشئها الوزارات ا  -

ظائفهم وية، بالسكن، تتضمن فيها جميع المعلومات عن الهوية الكاملة لسكان البيوت القصدير

ة المالي يلهالسكنية المناسبة لها بحسب مداخرفقة زوجاتهم، من خلال منح كل عائلة الصيغة ا

و أاشر المسجلة لدى السلطات، ويجب أن تكون الصيغ تعتمد على الإيجار عوض البيع المب

 على دعم الدولة المادي، في الإسكان كحل للقضاء على البيوت القصديرية.

ى ن عللن يكون هناك حل إذا لم يكن هناك أسلوب ردعي في حق المضاربين والمعتدي  -

ير رة غأملاك الدولة، لكي تكون عبرة للباقين في الابتعاد عن الانغماس في هذه التجا

 الشرعية، التي تتمحور حول النصب والاحتيال قبل كل شيء، والأحرى إرساء سياسة

وض ين ععقابية تتمحور حول رفع حدود الغرامة المالية إلى مستويات، تكهل عاتق المتهم

 دون إلىيعو سالبة للحرية يقضيها المحكومين عليهم، وراء القبضان ثم الحكم عليهم بعقوبات

نفع ل للسابق عهدهم، ومن المفروض أنه تطبق كذلك جزاءات تكميلية تتمثل في عقوبة العم

 لأولىبعيد في انتشار بيوت الصفيح، وهم ا العام، في حق جميع المتسببين في قريب أو

دفع لة والمسئولين عن بنائها عوض جلب اليد العام بهدمها رفقة السلطات المحلية لأنهم

خلاقية أبرة الأجر مقابل ذلك، بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، لجعلهم مثال وع

 في المستقبل.

قة في حق ساكني هذه البيوت، فعدد كبير من هؤلاء ا  - د لأفرافتح تحقيقات قضائية معم 

م ية ثاحم الفقراء في الحصول على مساكن اجتماعينحدرون من عائلات ميسورة الحال، تز

ا مية، كملعمويقومون ببيعها، وتتكرر العملية عند غياب المراقبة الفعلية من قبل السلطات ا

ت وجب الذابأن  عدد كبير من هذه السكنات تعود للمهاجرين غير الشرعيين، وفي هذه النقطة 

رة الهجأو إيوائهم في مراكز مخصصة ب على السلطات إما ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية،

 غير الشرعية.

 نة معإنشاء مخططات وطنية تستهدف القضاء النهائي على بيوت الصفيح، في ظل المواز  -

عداد ئية، بإعشواالميزانيات الاقتصادية التي تتمتع بها كل دولة، والعدد الإجمالي للأحياء ال

فراد، الأ شفافية والتوزيع العادل ما بينمخططات خاصة بالتهيئة والتعمير، تعتمد على ال

" Prefabrikوخلق الفضاءات الاصطناعية المتمثلة في البيوت الجاهزة "البريفابريك 

ت ل للبيوبدي والشاليهات المطابقة لرخص البناء، الصحة العمومية والمعايير الدولية، كنظام

ي لوقف لريفا، وتشجيع البناء الفوضوية، خاصة بالنسبة للدول الفقيرة أو الضعيفة اقتصاديا

 النزوح نحو المدن.
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، راميةتطهير الأحياء العشوائية من "البارونات" وتبعيتها للمافيا والعصابات الإج  -

ة ة، بصورمنيوالمطلوبين من العدالة، من خلال العمل بنظام المداهمات المتكررة للأجهزة الأ

ق لاخترا Infiltrationالتسرب مفاجئة بتفتيش هذه السكنات، والاستناد على أسلوب 

داء لاقتاالشبكات الإجرامية المنظمة، تفكيك الخلايا النائمة لدعم الإرهاب، مع ضرورة 

بالدراسات المنجزة حول موضوع القضاء على ظاهرة العشوائيات بباريس، وبتجارب 

 "هوب، باث وغلاسكو" ببريطانيا.
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